
  "نیجیریا نموذجا"دور رحلة الحج وأثرها في تعلیم اللغة العربیة في غرب إفریقیا

  (*)الدكتور طه عبد الرحمن ساكن

  :البحثملخص 

یعود انتشار الإسلام في السودان الغربي، أي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والممتدة من 

هذه جنوباً نحو خلیج غینیة، إلى القرن الرابع المحیط الأطلسي إلى بحیرة تشاد، ومع خط یمتد من 

لكن القرن . العاشر المیلادي، إن لم یكن قد وصل بعض أجزاء المنطقة قبل ذلك التاریخ/ الهجري

الحادي عشر المیلادي هو الذي شهد اندفاع أهل العلم لنشر الإسلام، كما كان / الخامس الهجري

نؤكده أن انتشار اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في أفریقیا للتجار دور كبیر في ذلك،والذي نستطیع أن 

واكب انتشار الإسلام، فهما متلازمان؛ حیثما دخل الإسلام تدخل معه اللغة العربیة، ولا یكاد الإسلام 

یستقر في مدینة أو قریة حتى یفتح الدعاة أو التجار مدرسة لتعلیم القرآن الكریم، ومبادئ الدین، واللغة 

ربیة التي لا یفهم الإسلام فهماً صحیحاً دونها، وكذلك كان للحج دور كبیرٌ في نقل اللغة العربیة الع

والثقافة الإسلامیة إلى القارة السمراء؛ وذلك عن طریق جلب الكتب، وكان بعض الحجاج یبقون في 

لعلم الذي حصلوه في الحجاز بعد الحج للدراسة وتحصیل العلم والمعرفة ، ثم یرجعون إلى بلدانهم لنشر ا

الحجاز، وكان بعض الأمراء والملوك لما یقومون برحلة الحج، یجلبون إلى بلدانهم علماء لتعلیم شعوبهم 

وبهذه الطرق وصلت كتب .الإسلام واللغة العربیة، ویجلبون معهم كتبا في الفنون الإسلامیة والعربیة

انتشار اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة، مما ساعد على ، كثیرة إلى أرض إفریقیا، وبخاصة غربها

وأصبحت اللغة العربیة لغةَ الدین والثقافة والحیاة الإداریة، وأصبح الحرف العربي هو الحرفَ الذي تكتب 

به أشهر اللغات الإفریقیة، مثل الهوسا والفلانیة والسواحلیة والولوفیة، وأصبحت المنطقة بسبب الإسلام 

وسرعان ما شكل الإسلام عادات السكان، وطور أحوالهم حتى صار ، والتقدم ولغته عظیمةَ الحضارة

وأول ما یضرب به المثل بهذا  .مستوى التفكیر والثقافة في غرب إفریقیا مثل غیره من البلاد الإسلامیة

م، وكان ذلك إثر ١٩٣٤الصدد، مدرسة العلوم العربیة التي أسَّسها أربعةٌ من العلماء السودانیین سنة 

زیارة أدَّاها وزیرُ أمیرِ كانو محمد غطاطو إلى السودان بعد عودته من أداء فریضة الحج، فدفعه الطُّموح 

فوقف على نظام ). جامعة الخرطوم حالیاً (للعلم والمعرفة، إلى زیارة قسم الشریعة التابع لكلیة غردون 

الحاج (ده أشار على أمیر كانو وقتئذ التعلیم الشرعي وِفْقَ الطرق والمناهج الحدیثة، ولما عاد إلى بلا

بتأسیس مدرسة لتعلیم العلوم الشرعیة على غرار قسم الشریعة الموجود في السودان، ) عبداالله بایرو

وسرعان ما وافق الأمیر على ذلك، ولكن السلطة الاستعماریة التي تتحكم في البلاد حینئذ، لم توافق 

اح شدیدین، وتقول بعد المصادر أن موافقة الإنجلیز جاءت على مبادرة الأمیر، إلا بعد إصرارٍ وإلح

نتیجةَ مشورةٍ من بعضهم بأنه من الأحسن أن یؤذن لأهل الشمال بتأسیس مثل هذه المدرسة الدینیة، 

حتى لا یضطروا إلى إرسال أبنائهم إلى البلاد العربیة، وكانوا یخشون ذلك خوفاً من أن یتأثروا 

وبعد الموافقة على تأسیس المدرسة، تمَّ .مار في البلاد العربیة، وخاصة مصربالحركات المناوئة للاستع

                                                           

   (*)نیجیریا  –محاضر في كلیة المنار بولایة كدونا  



وهو أول (الشیخ بشیر الریح . انتداب ثلاثة من كبار الشیوخ من السودان لإرساء قواعدها، على رأسهم

ویناقش الباحث من خلال هذه الورقة أثر طرق الحج في نشر اللغة ). عمیدٍ لمدرسة العلوم العربیة

  .بیة في غرب إفریقیا عموما والتركیز على دولة نیجیریا خصوصاً العر 

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق التالي 

إلقاء الضوء على رحلات الحج التي أدت إلى التقاء أهل السودان الغربي، بأهل البلاد الإسلامیة في -١

وعلى رأسهم الملك المشرق الإسلامي، وخاصة رحلات الحج التي قام بها ملوك مالي وسنغي، 

  ـ.منسى موسى، الذي بلغت إمبراطوریة مالي أوج قوتها وازدهارها في عصره

توضیح مسالك وطرق الحج التي سلكها أهل السودان الغربي في طریقهم إلى بلاد الحجاز لأداء  -٢

  .المناسك وترتیبات القوافل للحج 

دولتي مالي وسنغاي، كمدینة تنبكت  تجلیة أثر رحلات الحج على ازدهار المدن الإسلامیة في -٣

وجنى ،حیث كانت مركزاً لجذب طلاب المشرق، وعلمائهم؛ مما كان له الأثر في التبادل العلمي 

  .والثقافي والحضاري 

توضیح أثر رحلات الحج على سكان السودان حیث ساهم الحجاج في تصحیح الكثیر من المفاهیم  -٤

  .منتشرة بینهم  الخاطئة والبدع والعادات التي كانت

تجلیة أثر الإسلام والحضارة العربیة على السودان الغربي منذ وقت مبكر من التاریخ الإسلامي،  -٥

  .من خلال توضیح أهمیة رحلات الحج في نقل الحضارة من بلاد المشرق إلى السودان الغربي

RESEARCH SUMMARY 
 The early history of spread and propagation of Islam in Sub-Saharan West African 
countries from Atlantic Ocean to lake Tchad, which extended to Guinea gulf was said to be 
dated back to 14th AH/10th AD, even though it was acknowledged that before the above 
mentioned time, Islam has already reached in some parts of the continent. However, in 15th 
AD, it was testified that Missionaries and Traders played a vital role in rapid propagation of 
Islam in West Africa. Islam always goes hand in hand with Arabic Language and its 
civilization. However, wherever you see Islam, you would definitely see Arabic language. In 
nutshell, Arabic and Islam civilization are the fundamentals. In every society, communities, 
villages and cities where Islam is established, school would also be established by Islamic 
Scholars for teaching Qur’an, Basic education of Islam which helped tremendously towards 
the propagations of Arabic Language.  
 Pilgrims also played an essential role in conveying Arabic and Islamic civilization to 
the continent, through obtaining Books from Middle East while some use to remain there for 
study, after the knowledge is obtained; they come back to their countries for teaching. 
Meanwhile, leaders, kings, teachers and preachers are carriers and conveyors of Islamic 
Books, to Africa, especially the western part of it. This gives room for the spread of Islam and 
Arabic civilization. As a result, Arabic became a language of religion and management. 
Consequently, Arabic alphabets are use in writing the famous languages in Africa, such as 
Hausa, Swahili and Wolof. West Africa is automatically transformed by Islam and Arabs. 
 A clear example is the Arabic school founded by four Sudanese scholars in Kano – 
1934. The school was established as a result of official visit of Wazir Aminu Muhammad 
Gidado to Sudan on his way back from Hajj. Later, is upgraded to college of Shari’a, 
affiliated by University of Khartoum. The upgrade occurred during the regime of His Royal 
Highness Abdullahi Bayero. The colonial masters rejected the idea at the beginning, but later 
approved, in order to avoid people travelling to Middle East. Finally, Sudan deployed 
scholars; among them was Sheikh Bashir Arrayyah; the first Director of the college. 



The paper highlighted the role of Hajj in learning Arabic Language in Nigeria and West 
Africa at large. 

   :تمهید  

دأب مسلمو غرب إفریقیا، على تنظیم رجلات جماعیة إلى الحجاز، بغیة أداء مناسك الحج، وزیارة 

الروضة الشریفة، غیر مكترثین بالمعوقات والصعاب، بید أن أهم ظاهرة طبعت هذه الرحلات، الإشراف 

وهكذا "الحجاج مادیاً وأدبیاً الفعلي لملوك وأمراء الحواضر الإسلامیة السودانیة علیها، ورعایة شؤون 

ملوكاً وشعوباً إلى الحج، واتصالهم بالشعوب الإسلامیة  –أصبح خروج المسلمین من غرب إفریقیا 

تأكیداً لروح الأخوة الإسلامیة التي فرضها  –والحجاز -ومصر -والسودان -المختلفة في المغرب

جاج السودانیین، وهناك ینضمون إلى وفود ویظهر أن المغرب كان محور التقاء وفود الح. )١("الإسلام

الحجاج المغاربة ثم یتجهون في ركب واحد صوب لیبیا ومصر ثم أرض الحجاز، مما یتیح الفرصة 

ومن سلاطین السودان الذین قادوا ركب . للاحتكاك والتفاعل وبخاصة بین رواد المعرفة وأهل العلم

وتشیر المصادر إلى هذا الوفد یكلل بكثیر .  م١٣٢٣هـ ٧٢٤الحجیج، السلطان منسا موسى المالي ت 

من الإكبار والإجلال، وتروي  المصادر أنه ضم أكثر من عشرة آلاف حاج، وقد عبر الوفد أرض 

المغرب، ثم مصر في عهد السلطان المملوكي الناصر بن قلاوون، ویظهر أن المغاربة اهتموا بمقدم 

لاد وعلماؤها، وحتى عامتها بقسط لا بأس به من التقدیر سلطان مالي هذا، وإحاطه سلطانهم وأعیان الب

فأصدر سلطان المغرب أوامره بحراسة موكب السلطان المالي أثناء اجتیازه الصحراء، ولبست "والإعجاب 

المملكة حلة الزینة لاستقبال ضیف المغرب الذي أحاطت به مظاهر الابتهاج والبذخ وحمل معه أحمالاً 

و . سنوات ٣كانت رحلة الحج تستغرق أعواما، و أقل ما تكون .(2)"الحضرة بفاسمن الهدایا قدمت إلى 

كان الحجاج ینطلقون من دیارهم، و یجمعون تكالیف الحج خلال رحلتهم إلى السودان، التي قد یستقرون 

 بها خلال رحلة العودة بعد أداء فریضة الحج، أعداد الحجاج كانت قلیلة لارتفاع تكالیف الحج و خطورة

  .الطریق والخوف من الاسترقاق

  

  :انتشار الإسلام بالسودان الغربي :المبحث الأول

إلى بلاد المغرب عبر الصحراء  -یرجع الفضل في انتشار الإسلام في السودان الغربي

والحقیقة أن السودان الغربي ارتبط ببلاد المغرب، بعلاقات اقتصادیة منذ أقدم العصور، حیث    (1)الكبرى

سكانه یستوردون مادة الملح الموجودة في بلاد المغرب وبالمقابل كان التجار المغاربة یستوردون كان 

 (2).الذهب من بلاد السودان الغربي

                                                           

    ١٦ص السودان تاریخ :السعدي الرحمن عبد :أیضاً  وانظر.١٤٤ص السابق المقال :الجمل االله عطا شوقي-١
  .١٤٥ص السابق المقال :الجمل االله عطا شوقي  (2)

   

  ١٣١،ص الإسلامیة إفریقیة تاریخ حسن، نبیلة (1) 

  .١٦١ ص ،÷١٤٢٦ العربي، الفكر درا إفریقیا، في العربیة والثقافة الإسلام محمود، احمد حسن(2) 



وتعود البدایات الأولى لانتشار الإسلام في السودان الغربي إلى أیام الفتوحات الإسلامیة لبلاد   

م إلى زویلة على الحدود ٦٤٣/هـ٢٢ة بن نافع سنة المغرب في القرن الأول الهجري ، حیث وصل عقب

، ثم واصل فتوحاته في شمال إفریقیا في أیام الدولة الأمویة حتى  بین بلاد المغرب والسودان الغربي

وتذكر بعض الروایات أنه توغل في غرب إفریقیا حتى وصل إلى بلاد غانة والتكرور (وصل إلى أغمات

.(3)  

بارث  إلى أن الإسلام وصل إلى غانة من بلاد السودان الغربي منذ سنة ویشیر الرحالة الألماني   

م، وأن عقبة بنى مسجداً هناك، وهذه الروایة تعني أن مملكة غانة كانت عظیمة الاتساع ٦٨٠/هـ٦٠

م، أسندت ٦٨٣/هـ٦٤وبعد وفاة عقبة سنة . بحیث وصلت حدودها لتتاخم الحدود الجنوبیة لشمال إفریقیا

إلى والیها موسى بن نصیر سنة  -یة مهمة مواصلة الفتوحات الإسلامیة في شمال إفریقیا الدولة الأمو 

،  (4)م، الذي وصل إلى حدود السودان الغربي الشمالیة عند مدینة أغمات وبنى فیها مسجداً ٧٠٥/هـ٨٦

ها خلیفة بن وأول إشارة واضحة لقیام الدولة الأمویة بإرسال حملة منظمة إلى بلاد السودان الغربي، یورد

  ) م٧٣٤/هـ١١٦(خیاط في تاریخه في أحداث سنة 

أبي عبیدة بن عقبة بن نافع إلى السوس    وفیها سیر ابن الحبحاب عبد الرحمن بن حبیب،: (فیقول

  (5))وأرض السودان فظفر وأصاب ذهباً كثیراً 

لى أن المسلمین والمقصود بأرض السودان في روایة خلیفة هو السودان الغربي، حیث تشیر الروایة إ

عادوا معهم بالذهب، مما یرجح أن یكون عبد الرحمن بن حبیب قد دخل بلاد السودان الغربي سنة 

  (6).م٧٣٤/هـ١١٦

وفي العصر المملوكي زاد اتصال مصر بغرب إفریقیا من خلال القوافل التجاریة، التي كانت تتردد 

لعلاقات بین مصر وبین هذه البلاد، إذ بین مصر وغرب إفریقیا ،وكان الحج من أهم عوامل تدعیم ا

یبدوا أن حجاج غرب إفریقیا كانوا یمرون بمصر في طریقهم إلى الحج، وبعد عودتهم منه ،وهناك 

اتصال منذ القدم بین غرب إفریقیا وبلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى ،ولا یمكن للباحث أن یفهم تاریخ 

ویمكن القول إن العامل الحاسم المؤثر   .(1)المغرب وأحداثه الإسلام في غرب إفریقیا إلا في ضوء تاریخ

في انتشار الإسلام في غرب إفریقیا یتمثل في هجرات البربر نحو غرب إفریقیا، ومن ثم دخولهم في 

الإسلام منذ عهد موسى بن نصیر، ولكن الجهود الحقیقیة لنشر الإسلام في غرب إفریقیا تمت في عهد 

  (2).فصاعداً ) هـ٥(لام هذه القبائل منذ القرن الأدارسة، حیث تأكد إس

                                                           

 مكتبة والبحر، البر عجائب في الدهر نخبة الانصاري طالب أبي بن محمد ، الدمشقي ، ٣٣٩ ص أ ج الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، (3) 

  . ٦٨٢ ص ،)ت – د( بغداد، الثنى

 ،٢ط ، بیروت لبنان، مكتبة عباس، أحان تحقیق الاقطار، خیر في والمعطار الروض المنعم، عبد بن محمد االله عبد أبو :الحمیري (4) 

  .٢٩٥ ص ، هـ١٤٠٤

  ٥٨ص  سابق، مرجع محمود، احمد حسن(5) 

  ٦٠-٥٨ ص المرجع، النفس(6) 

  ١٣١ص الإسلامیة، إفریقیة تاریخ حسن، نبیلة(1) 

  ٨٥ ص )ت-د( ،٢ط الجزائر، الوطنیة، الشركة الإسلام، ظل في الغربیة إفریقیا :قداح نعیم(2) 



وكان للمرابطین أثر كبیر في نشر الإسلام في ربوع السودان الغربي وقد دخلوا إلى غرب إفریقیا عن 

طریق النهایة القصوى لسهل المحیط الأطلسي، ثم انحدروا جنوبا حتى حوض السنغال، ثم وقفوا عند 

  (3).حدود المنطقة الاستوائیة 

الطریق الساحلي : ن القول إن انتشار الإسلام إلى غرب إفریقیا تم من خلال طریقین ،الأول ویمك

تسرب الإسلام في مدن إفریقیا : عبر حوض السنغال، وهو الذي سلكته جموع المرابطین والثاني 

أن ومما سبق نستنج    (4).الشمالیة إلى بعض المراكز القائمة على حافة الصحراء عن طریق التجارة

الإسلام لم یصل إلى هذا الجزء من القارة الإفریقیة عن طریق جیوش الفتوحات الإسلامیة، بل انتشر 

بالطرق السلمیة من خلال الدعاة والتجار والحجاج، مع الإقرار بحقیقة مهمة، وهي أن الفتوحات 

ة لنشر الإسلام جنوب لممارسة هذه المهمة العظیم  الإسلامیة لشمال إفریقیا، مهدت الطریق أمام الجمیع

  .الصحراء الكبرى، وتحدیداً بلاد السودان الغربي

  :أهمیة رحلة الحج في نشر الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة بغرب إفریقیا:  المبحث الثاني

مكة لأداء فریضة  ومما أعطى رحلات الحج أهمیة كبیرة، هو قیام ملوك مالي وسنغاي بالتوجه إلى

، الذي حج )م١٢٧٤-١٢٧٠/هـ٦٧٣-٦٦٩(   لملوك نذكر ملك مالي موسى كیتاالحج، ومن هؤلاء ا

، الذي حج )م١٢٧٠-١٢٥٥/هـ٦٦٩-٦٥٢(خلال فترة حكمه ثلاث مرات، ومن بعده الملك منسى ولي

الذي حج زمن السلطان ) م١٣٠٠-١٢٨٥/هـ٧٠٠-٦٨٤(زمن السلطان الظاهر بیبرس ثم الملك ساكورة

أشهر ) م١٣٣٧-١٣١٢/هـ٧٣٧-٧١٢(الملك منسى موسى ویعد. "الناصر محمد بن قلاوون 

م أشهر حجة قام بها ملك من ملوك السودان، حیث ١٣٢٥/هـ٧٢٤مالي ،وكانت حجته سنة    ملوك

وقد اشتهر هذا الملك الشاب في الشرق العربي الإسلامي كله بسبب رحلة .رافقه في موكبه خلق كثیر 

، ومعه حاشیة كبیرة العدد )تمبكتو(وقد بدأ رحلته من . مقدسةالحج الكبیرة، التي قام بها إلى الأراضي ال

،ودارت حول تلك الرحلة حكایات أحاط بها الخیال ،وأحاطت بها المبالغة؛ فقد ذكر المؤرخون 

المعاصرون ،ومن نقلوا عنهم من اللاحقین ،أرقاما تفاوتت بین ستین ألفا في تقدیر المكثرین، وخمسة 

كانت مصر آنذاك المحطة التي یتوقف عندها الحجاج القادمون من غرب ". لینعشرة ألفا في تقدیر المق

إفریقیا ،وشمال إفریقیا في طریقهم إلى الحجاز لأداء فریضة الحج ،ولقد وصلت قافلة منسى موسى 

وقد أورد .م١٣٢٤ه العاشر من مایو سنة ٧٢٤(مدینة القاهرة في السادس عشر من شهر رجب سنة 

نصا مقتصرا عن تلك الرحلة على الرغم من روایاته ) السلوك لمعرفة دول الملوك( المقریزي في كتابه

وفي شهر رجب قدم منسى موسى ،ملك التكرور "المفصلة عن تلك الرحلة في كتبه الأخرى ،إذ قال 

،یرید الحج وأقام تحت الأهرام ثلاثة أیام في الضیافة ،وغادر منسى موسى ومن معه إلى بر مصر یوم 

السادس عشر من شهر رجب وطلع القلعة، لیسلم على السلطان ،وامتنع عن تقبیل الأرض ،فلم  الخمیس

یجبر على ذالك ،غیر أنه لم یمكن من الحضور في الحضرة السلطانیة، وأمر السلطان بتجهیزه 

للحج،وعندما حان الرحیل ،أمر السلطان الناصر محمد بن قلان ،بعمل الترتیبات اللازمة لسفر منسا 

                                                           

  ٥٨ص إفریقیا في العربیة والثقافة الإسلام محمود، احمد حسن(3) 

  ٦٠-٥٨ ،ص نفسه المرجع(4) 



الأمیر سیف الدین (وسى من القاهرة إلى الحجاز مع حاشیته، ضمن ركب الحجاج المصریین بقیادة م

أمیر تلك السنة ،وكانت تعلیمات السلطان للأمیر تقضي بالعمل على راحة الملك منسا موسى )ایتمش

ین عن كما أمر السلطان الناصر محمد إلى المسؤول. حتى ینتهي من أداء مناسك الحج، ویعود سالما

الحج أثناء الطریق بالسهر على راحة الملك الأسمر،وفي منتصف ذي الحجة غادرة قافلة الحج المصریة 

القاهرة في طریقها إلى الحجاز ،وقد عامل الملك الإفریقي المسلم رفاقه من الحجاج الآخرین في القافلة 

الذى كان بصحبته، ل منه الدلیل فقد حص. "(1)بسخاء بالغ وكرم فائق الحدود المألوفة في ذالك الزمان

  . على ما یزید عن مائة مثقال ذهبا ،مثلا

، نفق منسا موسى الكثیر من الأموالوعندما وصلت القافلة إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة أ     

وعندما عاد الملك . لمجاورین في المدینتین المقدستینكما تصدق بمال كثیر على الأهالي والحجاج وا

طبعت كانت الأشیاء التي ان .قاهرة ، في طریق عودته إلى بلاده، كان أكثر كرما وسخاءریقي إلى الالأف

لقد أراد الملك أن یؤدى فریضة . ، في أثناء زیارته للشرق العربي كثیرة في ذهن إمبراطور مالي الشاب

ن رعایاه بسبب في عیو الحج شأن كل مسلم، وكان في ذهنه الامتیازات السیاسیة، التي ترفع من مكانته 

؛ فضلا عن تدعیم صلاته وروابطه السیاسیة بسلطنة الممالیك التي كانت آنذاك أهم قوة هذه الرحلة

في هذه الصلات التي قامت  البالغوربما كان الأمر ذو الأثر  (2).إقلیمیة في العالم العربي والإسلامي

بأحكام الشریعة الإسلامیة الصحیحة  التمسكبین مملكة مالي الإسلامیة ودول الشرق العربي، یتمثل في 

ومنذ تلك الفترة صارت دول . تعلموا في القاهرة أو في الحجاز التي أدخلها علماؤهم في بلادهم، بعد أن

وممارسات نقله من الشرق العربي المسلم من عقائد  غرب إفریقیا مسلمة في بنیتها، حیث تبنت ما تم

، مع دول المغرب العربي في شمال أفریقیا، الجناح الغربي للعالم ن، وتعتبر الآومظاهر مادیة ولامادیة

  . الإسلامي كله

-١٤٩٣/هـ٩٢١-٨٩٣(ومن ملوك سنغاي الذین قاموا بأداء فریضة الحج الملك أسكیا محمد

  (3).طریق عودتهالذي زار مصر في ) م١٥٢١

لقد كان من نتائج رحلات الحج من بلاد السودان الغربي توفیر فرصة للحجاج لتعلم أمور دینهم من 

خلال الاحتكاك بإخوانهم المسلمین، أثناء أداء شعائر الحج ،وأثناء مرور الحجاج بالمراكز العلمیة 

هاء، واطلعوا على مؤلفاتهم في شتى المشهورة في ذلك الوقت تمكن الحجاج من الالتقاء بالعلماء والفق

العلوم ،ویعود الحجاج بعد ذلك بحماسة عالیة وهمة كبیرة لتعلیم الناس أمور دینهم، بعد عودتهم من 

م، ١٣٢٥/هـ٧٢٤سنة ) منسى موسى(لتي قام بها ملك مالي وبنظرة سریعة إلى رحلة الحج ا. الحج

منسى (م، ندرك أهمیة هذه الرحلات، فالملك ١٩٩٨/هـ٨٩٩سلطان سنغاي سنة) أسكیا محمد(والسلطان 

عاد إلى بلاده، وبصحبته كلٌ من الفقیه المالكي عبد الرحمن التمیمي الذي عمل على نشر ) موسى

الإسلام في مالي،كما كان بصحبته الشاعر الأندلسي إبراهیم الساحلي، الذي اشتهر عنه مهارته في فن 
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ر في مدینة جاو وتنبكتو، مما كان له أكبر الأثر في تطور فن العمارة ،حیث قام ببناء المساجد والقصو 

ما بنى قصرا فخما للملك منسى موسى ،وإلیه یرجع الفضل في إدخال ك العمارة في بلاد السودان الغربي،

، أما لك كتباً كثیرة في الفقه المالكيومن مصر اشترى هذا الم"  فن البناء بالآجر في السودان الغربي

سلطان سنغاي، فقد تأثر بما رآه في مصر من نظم الحكم والإدارة، فعاد إلى ) كیا محمدأس(السلطان 

ت (سنغاي لیطبق الكثیر من هذه النظم في بلاده، كما اتصل بعلماء مصر أمثال الإمام السیوطي 

ویكرمهم، ویشجع ، ولذلك عندما عاد إلى سنغاي نراه یحیط نفسه بالعلماء والفقهاء )م١٥١٢/هـ٩١١

هكذا یتبین لنا أن رحلات الحج كانت لها آثارٌ . (2)، ویولي جامع تنبكتو عنایة خاصةطلب العلم على

  .بعیدة المدى على الحیاة الدینیة والسیاسیة والحضاریة في بلاد السودان الغربي

  رحلة الحج من بلاد هوسا وأثرها في تعلیم اللغة العربیة: المبحث الثالث

نیجیریا یقومون بأداء فریضة الحج، مع أنه أمر شاق جداً في ذالك لقد كان المسلمون في     

فكان الحجیج یخرجون في قافلة صوب الشرق، ویتكسبون في  الزمن،وكان یستغرق عدة سنوات،

وربما یقومون في بعض الأحایین بالأعمال الزراعیة،إما  إما بالتجارة أو الصناعة أوكلیهما، الطرقات،

یقوم بعضهم بالتدریس خلال السفر كما یقوم بالتعلم إذا صادف من هو أعلم منه و  لغیرهم أما لأنفسهم،

في الطریق ،وكان أمثال ذالك إذا مر بالأزهر، انتهز الفرصة، واستمعوا إلى مشایخه، وإلى علمائه 

یغلب  والذي. (3)الكبار ،واتصلوابهم وبغیرهم من العلماء، وكونوا صداقة معهم، وأفادوا واستفادوا في العلم

ولكن كتب .على الظن أن أمثال هؤلاء كثیرون، لكثرة من یقوم بأداء هذه الفریضة من غربي إفریقیة

التاریخ لم تذكر إلا القلیل ممن نبغ واشتهر منهم ،ولعل السبب في ذالك یرجع إلى قلة من كتب في هذا 

الدیني و العربي التعلیم واستمر الحج عاملا مهماً لنشر  .المجال، وعدم وجود أي سجل رسمي أوغیره

ولقد ذكرت . ولم یزل الأمر كذالك إلى القرن الثامن عشر المیلادي وبدایة دولة سكتو ،خلال تلك القرون

ومن أولئك . المراجع أن بعض العلماء قاموا بنفس العملیة في القرن العاشر المیلادي، وبدایة دولة سكتو

ذي درس الشیخ عثمان بن فودیو ،فقد حج مرتین، وأقام مدة العلماء ذالك العالم الكبیر الشیخ جبریل ال

طویلة في المرة الأولى، وكذالك الشیخ محمد سمبو بن عبد االله ،وكان من أشهر العلماء في القرن 

لم یترك فینا حین خرج أفضل منه في العلم " إنه :وهو الذي یقول عنه عبد االله بن فودیو.الثامن عشر 

ي العلم فقد قضى أكثر من عشر سنوات في الحرمین لما حج ودرس هناك ، ومع تضلعه ف"والصلاح

ورثاه عبد االله بن فودیو بأبیت منها، .طلبا للعلم وفي طریق عودته إلى وطنه وافته المنیة في أقدس 

  .قوله

  إلى الحرمین حتى قام عشرا          وبضعا فیهما یبني  المعالي

  بـــأقدس  قبره  بعد  الــــزوال       فقــدر   ربه  ســوف   یبــــدو     

وبما أن الحجاج یقضون فترة طویلة في الشرق، فإنهم یتعلمون خلالها اللغة العامیة المستعملة في 

هذا مما جعل رحلة الحج هي  غة العربیة والدراسات الإسلامیة الحجاز ،كما أنهم یأتون ومعهم كتب لل
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من خلال هذا السرد للمعلومات الموثقة من مصادرها القدیمة  رحلة لها أكثر من معنى، ویتجلى واضحا

  (1).والحدیثة

حرصت أعداد كبیرة منهم إلى  -منذ أن تعرف الهوسا على الإسلام في أواخر القرن الثالث عشر 

الحج وتاریخ أداء الحج في غرب إفریقیا، یرجع إلى عهود عدیدة، فالحج كان ركناً أساسیاً من أركان 

الإضافة إلى كونه مناسبة اجتماعیة وثقافیة وسوق اقتصادي وعنصر مهم في حركة الناس، الإسلام، ب

وتنقلهم حیث هیأ الإسلام المناطق الإفریقیة التي دخلها أن تقبل بالحضارة العربیة الإسلامیة، حیث 

حج مناسبة دینیة أحدث هذا الدین نشاطاً ثقافیاً، وحراكاً اجتماعیا بالنسبة لسكان غرب إفریقیا، لم یكن ال

فقط بل كان وسیلة اتصال بمنابع الحضارة الإسلامیة، وكانوا یقطعون رحلة شاقة عن طریق البر أو 

البحر، ومن الحج یكتسب الكثیر من الممارسات الدینیة والروحیة، التي تضف على الحج درجة عالیة 

بالنشاط العلمي في القاهرة، أو  من الاحترام، وترفع من مكانته الاجتماعیة، بالنسبة للبعض قد یجذب

الحیاة الروحیة والحیاة العلمیة في مكة والمدینة، فیبقى في هذه الأماكن مجاوراً مدى الحیاة أو لبعض 

من الصعب أن نؤرخ إلى استقرار الهوسا في السودان، غیر أن المؤرخین یؤكدون أن طرق الحج .السنین

الثامن عشر، أن حجاج غرب إفریقیا ابتداء من السنغال  كانت سالكة منذ بدایة القرن -عبر السودان

فاستقرار الهوسا في السودان كان مصاحباً لرحلة حجهم . ومالي، یؤدون فریضة الحج عبر السودان

والعوامل الاقتصادیة المصاحبة لذلك، حیث تستغرق رحلة الحج ثلاث إلى سبع سنوات، رغم أن الغالبیة 

قون في أداء الحج والعودة إلى بلادهم، إلا إن البعض قد لا یتمكن من العظمى من هؤلاء الحجاج یوف

عرفت جمهوریة السودان منذ زمن بعید . الوصول إلى الأراضي المقدسة، كما أن البعض یتخلف

بوصفها معبراً للحاج الإفریقي القادم من غرب إفریقیا، فقد كانت تشمل عدد من الطرق التجاریة، ومنذ 

ى إفریقیا كانت قوافل الحجاج تتجه إلى الدیار المقدسة قاطعة آلاف الأمیال قبل أن دخول الإسلام إل

  (1).تصل إلى موانئ البحر الأحمر

یشیر لقب الحاج إلى مكانة اجتماعیة متمیزة لصاحبه، كما یحظى صاحبه بتقدیر،  :لقب الحاج

  .نة عظیمة في المجتمعوتبجیل في نطاق مجتمعه، وفى المجتمعات الإفریقیة یجد هذا اللقب مكا

كانت الطرق التي یسافر عبرها الحجاج هي طرق التجارة، وعادة ما یحدث بسبب  :طرق الحج

الأحوال الأمنیة ورغم أن طرق الحج التي تعبر السودان كانت معروفة منذ زمن بعید من خلال درب 

 –سنار  –عبر الأبیض أو  –سواكن  –شندى  –الأربعین والطرق التجاریة من كرد فان عبر الأبیض 

م إلى  الأبیض عزز من دورها كونها كانت بوابة ١٩١١سواكن إلا إن وصول خط سكة حدید عام 

قوافل الحجاج من غرب إفریقیا تصل الأبیض عن طریق الجنینة، وكانوا  .العبور لحجاج إفریقیا الغربیة

رق ذلك سنوات، وكان الكثیرین لا في بعض الأحیان یقطعون هذه المسافة سیراً على الأقدام، حیث یستغ

یكملون الرحلة، إذ تتقطع بهم السبل، فیطرون للعمل ثم مواصلة الرحلة، وبعضهم لا ینجح في إكمال 

هذه الرحلة لذا استقرت أعداد كبیرة منهم في السودان، عندما تحسنت الأحوال الاقتصادیة في السودان 
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ات البریطانیة، بتطبیق سیاسات اقتصادیة جدیدة، نتیجة للاستقرار السیاسي الذي قامت به السلط

م فتحول هؤلاء العابرون من مسافرین ١٩٢٥تجسدت في إنشاء خزان سنار، وقیام مشروع الجزیرة عام 

إلى مهاجرین، حیث أتیحت لهم فرص العمل في هذه المشاریع وزادت أعدادهم في السنوات التالیة ساعد 

حلتهم إلى الدیار المقدسة، بعد أن وفر لهم العمل مصاریف ذلك في أن یكمل الكثیر من هؤلاء ر 

أدى ذلك إلى انتشار الهوسا . الطریق، وعند العودة، یستقرون في تلك المناطق داخل مشروع الجزیرة

  .بأعداد متفاوتة في أنحاء السودان

العلماء وأول ما یضرب به المثل بهذا الصدد، مدرسة العلوم العربیة التي أسَّسها أربعةٌ من "

، وكان ذلك إثر زیارة أدَّاها وزیرُ أمیرِ كانو محمد غطاطو إلى السودان بعد ١٩٣٤السودانیین سنة 

عودته من أداء فریضة الحج، فدفعه الطُّموح للعلم والمعرفة، إلى زیارة قسم الشریعة التابعة لكلیة غردون 

الطرق والمناهج الحدیثة، ولما عاد إلى فوقف على نظام التعلیم الشرعي وفق ). جامعة الخرطوم حالیاً (

بتأسیس مدرسة لتعلیم العلوم الشرعیة على ) الحاج عبد االله بایرو(بلاده أشار على أمیر كانو وقتئذ 

غرار قسم الشریعة الموجود في السودان، وسرعان ما وافق الأمیر على ذلك، ولكن السلطة الاستعماریة، 

فق على مبادرة الأمیر إلا بعد إصرارٍ وإلحاح شدیدین، وتقول بعد التي تتحكم في البلاد حینئذ لم توا

المصادر، أن موافقة الإنجلیز جاءت نتیجةَ مشورةٍ من بعضهم بأنه من الأحسن أن یؤذن لأهل الشمال 

بتأسیس مثل هذه المدرسة الدینیة، حتى لا یضطروا إلى إرسال أبنائهم إلى البلاد العربیة، وكانوا یخشون 

  (1)".اً من أن یتأثروا بالحركات المناوئة للاستعمار في البلاد العربیة، وخاصة مصرذلك خوف

وبعد الموافقة على تأسیس المدرسة، تمَّ انتداب ثلاثة من كبار الشیوخ من السودان لإرساء قواعدها 

   -:وهم

  )وهو أول عمیدٍ لمدرسة العلوم العربیة(الشیخ بشیر الریح . أ 

 .الشیخ النور التنقاري. ج سوار الذهب  الشیخ محمد صالح. ب 

ولقد قدموا إلى نیجیریا براً في رحلةٍ مُضنیةٍ استغرقت ثلاثة أشهر، ركبوا فیها السیارات  والحمیر 

ثم  فسمیت بالكلیة الشرعیة لى  مدینة كانو، حیث استقر الأمرحتى وصلوا، إلى ولایة برنو، ومنها إ

لقد كانت هذه المدرسة إلى الیوم نبراساً للمعارف الإسلامیة في . سمِّیت فیما بعد بمدرسة للعلوم العربیة

نیجیریا اقتبس منها آلاف الناس من الأقاصي والأطراف في مختلف المجالات والتخصصات وكما 

عاهدَ كثیرةً، على رأسها فهي كذلك بحقٍّ، إذ أنجبت مدارسَ وجامعاتٍ وم" أم المدارس"یسمیها أبناؤها 

كما أن المدرسة ظلت حلقة وصل بین السودان .جامعة بایرو كانو وكلیة أمین كانو للشریعة والقانون

ونیجیریا حیث أخذت مئات البعوث والإرسالیات التعلیمیة تأتى من السودان للقیام بمهمة التدریس، 

وا طاقاتهم الذهنیة والجسمیِّة لتنشأة أجیالٍ  فأجادوا وأفادوا بكل ما أوتوا من الحكمة والحنكة، وسخر 

                                                           
ر الدولي المنعقد في إلى المؤتم: طه عبد الرحمن ساكن، إسهامات السودان في دفع عجلة اللغة العربیة في نیجیریا ورقة مقدمة  (1)

  كانو -بایرو

 .  م٢٠١٥-٦-١١-٩في الفترة من  
  ١٧الدكتور شیخو أحمد سعید غلادنشي ، مرجع سابق ، ،ص (2)



الشیخ عوض محمد أحمد، والشیخ عبد القادر  –وهم كثیرون  –نیجیریین متزنین ومن بین هؤلاء العلماء 

وآخر .عمر، والشیخ الصدِّیق عمر أحمد، والشیخ على التُوم محمد، والشیخ إبراهیم صالح موسى

مدرسة العلوم العربیة المرحوم الشیخ نور الدین حسن، الذي انتقل  السودانیین إلى الآن ممن درَّسوا في

ساً ٢٠١١إلى رحمة االله سنة  ، بعد خدمة عظیمة الفوائد، وجلیلة النتائج، قضاها خلال أربعین سنة مدرِّ

لفاً تربویاً، علیه رحمة االله لةً ویمكن اعتبار مجموعة الشیخ البشیر الرَّیح ممث.ونائب عمیدٍ، وباحثاً ومؤِّ

ولقد بدأت هذه . للمرحلة الأولى من العلاقات النیجیریة السودانیة الثقافیة عموماً في العصر الحدیث

  (2).م إلى أواخر الستینات من القرن العشرین١٩٣٤المرحلة من سنة 

  أثر رحلة الحج في تعلم اللغة العربیة بغرب إفریقیا : المبحث الرابع

 بعض (1)وتذكرالعربیة تنتشر في إفریقیا، وبخاصة غربها، من الصعب أن نحدد متى بدأت اللغة 

كانوا یترددون على الأسواق الرئیسة في أفریقیا، وذلك في العقود  -المصادر أن تجار المغرب ومصر

ومن الطبیعي أن ینقل هؤلاء التجار لغتهم . الأخیرة للقرن السابع المیلادي، الموافق القرن الأول الهجري

لبلدان مثل جیبوتي والصومال، أما شرقها، وبخاصة الحبشة وما جاورها من ا، إلى القارة، وهذا في غربها

فقد عرفوا اللغة العربیة منذ قرون قبل البعثة المحمدیة؛ لصلتهم بأرض الحجاز والیمن، ولكن الذي 

نستطیع أن نؤكده أن انتشار اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في إفریقیا واكب انتشار الإسلام، فهما 

ة العربیة، ولا یكاد الإسلام یستقر في مدینة أو قریة حتى متلازمان؛ حیثما دخل الإسلام تدخل معه اللغ

یفتح الدعاة أو التجار مدرسة لتعلیم القرآن الكریم، ومبادئ الدین، واللغة العربیة التي لا یفهم الإسلام 

  (2).فهما صحیحا بدونها، وكذلك للحج دور كبیر في نقل اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة إلى القارة

عربیة أهمیة كبیرة في غرب إفریقیا، ولها تاریخ قدیم في المنطقة، وقد توسعت الثقافة العربیة للغة ال

بعد أن أصبحت غانا، دولة إسلامیة، وبعد سقوط غانا واختفائها، بدأت مملكة مالي، تلعب الأدوار التي 

عظیم في بث الثقافة  ولمدینة تمبكتو، ومسجد سنكوري، فضل. كانت تلعبها مملكة غانا الإسلامیة سابقاً 

وفي مسجد سنكوري تخرَّج عدد لا یستهان به من العلماء المحلیین؛ لأنه بمثابة . العربیة الإسلامیة

جامعة الأزهر بمصر والحقیقة أن اللغة العربیة انتشرت في غرب إفریقیا مع انتشار الإسلام فیها، 

واعتنى . غانا، ومالي، وسنغى، وبرنووتأسست الممالك والدول التي اشترك فیها العرب والعجم في 

الملوك والأمراء بشأن التعلیم، واستعانوا بالعلماء في فهم أمور الدین، وتطبیق الشریعة، فاضطر العلماء 

إلى التعمق في قواعد اللغة وآدابها، وفي أصول الشریعة وفروعها، فقصدوا بلاد العرب المجاورة لهم 

العلماء العرب، لنشر العلوم بینهم، حتى نبغ الكثیرون، فألَّفوا الكتب، للاستفادة، واستقدموا إلى بلادهم 

وتلك  نبذة من أسماء الرجال الذین غرسوا الثقافة . وقالوا الأشعار في الأغراض التي تناسب بیئتهم

العربیة في بلاد السودان ،وبذلوا محبة العرب في قلوب العجم حتي صاروا یحبون العرب ویفضلونهم 

لأن النبي محمدا صلى االله علیه وسلم من العرب، وصاروا یحبون لغة العرب، لأنها لغة  سهم،على أنف

                                                           

  

  



القرآن ولغة النبي العربي، فتعلموا اللغة العربیة كأبناء العرب، حتى ظهر منهم من إذا كتب أو خطب 

  . بي منهحسبته عربیا قحا، وذالك كله من آثار الإسلام في أمم السودان، ولا سیما الجانب الغر 

إن اللغة العربیة هي لغة القرآن الكریم، ولسان الترتیل، وأساس الإسلام، وترجمان عباداته، ومفتاح  

وهي .كنوز السنة المطهرة، ورباط الروح، ووشیجة القربى بین المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها

ث الإسلامي والعربي، وهي اللغة التي اللغة الثریة ذات القابلیة العجیبة للتطور، وهي الوعاء الأمین للترا

أكثر "وصفها البروفسور هانري باستید، أستاذ الحضارة المغربیة بمدرسة اللغات الشرقیة بباریس، بأنها 

لذا فإنها لغة القرآن الكریم، وذلك هو "  ،(1))٦/٨/١٩٦٦جریدة لوموند الفرنسیة " (لغات الوجود روحانیة

م في محبتها ومحاولة خدمتها، ولا سیما أولئك الذین مَنَّ اللّه علیهم سر تعلق المسلمین بها، وتفانیه

وفي الواقع وعلى سبیل .بالإیمان به، وإسلام وجوههم له من غیر العرب في إفریقیا، وخاصة في غربها

الاستشهاد لا الحصر، أن نستشهد بنصوص من كتاب اللّه تبارك وتعالى، تبین لنا عمق الارتباط 

وفي . }إنا أنزلناه قرآناً عربیاً لعلكم تعقلون{لإسلام، وبین هذه اللغة ،حیث یقول اللّه تعالى العضوي بین ا

وقوله . }قرآناً عربیاً غیر ذي عوج لعلهم یتقون{:وفي قوله تعالى}  وكذلك أنزلناه قرآناً عربیاً {: قوله تعالى

على قلبك لتكون من المنذرین بلسان نزل به الروح الأمین {:وقوله تعالى.}وهذا لسان عربي مبین{:تعالى

وهكذا وبكل وضوح إن القرآن الكریم، وهو دستور كل مسلم  عربي اللسان، عربي الأسالیب، }عربي مبین

. والنبي المصطفى صلى اللّه علیه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وآتاه اللّه جوامع الكلم كما صح عنه

ي ركب الإسلام، وفي مركب الكتاب العزیز، حیثما اتجهت ف -والحالة هذه  -ولقد سارت اللغة العربیة 

الدعوة إلى اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة، وسرعان ما أدرك المسلمون في شتى بقاع الأرض أهمیة 

تعلم اللغة العربیة لفهم الدین الإسلامي فهما صحیحا، كما أنزل من مصادره الأصلیة وهي الكتاب 

لك قیل ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، من هذا المنطلق فإن المسلمین العزیز والسنة المطهرة، لذا

  .(2)أدركوا هذا المعنى، واعتبروا اللغة العربیة جزءاً لا یتجزأ من الدین الإسلامي،مادام الحال هكذا

فمن المستحیل الاستغناء عن العربیة، والاكتفاء بترجمة معاني القرآن، وتعالیمه بلغة أخرى، دون 

لرجوع إلى تناولها باللغة العربیة، بل إن وظیفة الترجمة في حد ذاتها، تفرض وجود مترجمین فقهاء بلغة ا

لأن الأسلوب العربي بخصائصه الثابتة جزء لا ینفصم عن جوهر القرآن، ولا یمكن التجاوز "الترتیل، 

   (1)".عنه بأي حال من الأحوال

لدین والثقافة والحیاة الإداریة في غرب إفریقیا، منذ أن فمن هذا الأساس أصبحت اللغة العربیة لغة ا

رسخت قدم الإسلام فیها، وأصبحت الثقافة الإسلامیة، هي السائدة في المجتمع، وبخاصة في عصور 

الإمبراطوریات الإسلامیة؛ مثل إمبراطوریة مالي وسنغي، والفلانیون في سوكتو وماسنا وكانم وبرنو، وقد 

وط الدول الإسلامیة وسیادة الفوضى في عهد الرماة في تنبكت والمناطق ظلت سائدة حتى مع سق

عدد : والناظر في الثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا یجد أن خیر مقاییس لها هي. "المجاورة لها
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  م٦/٨/١٩٦٦لوموند الفرنسیة  جریدة (1)



ة العلماء، وعدد الطلاب، وتنوع أماكن التعلیم، وحركة التمدن،و الكتب الواردة، والمكتبات الخاصة ودرج

   (2)".اتساع التألیف

وكان لعلماء المنطقة مساهمات فعالة في حركة التألیف، وقد ألفوا في فنون عدة؛ مثل الفقه والتاریخ  

ومن أشهر المؤلفین في عهد سنغي الشیخ . والعقیدة والنحو والصرف وغیرها من العلوم الشرعیة واللغویة

. بدروسه ومؤلفاته؛ ومن أشهرها تطریز الدیباج أحمد بابا، الذي اشتهر في داخل المنطقة، وخارجها

وبلغت حركة التألیف ذروتها في عهد الخلافة العثمانیة في سوكتو، وفي عهد حركة الحاج الفوتي في 

غینیا والسنغال ومالي، وبخاصة في فترة اختلافه مع الشیخ أحمد لبو في ماسنا، حیث تبادلا رسائل 

. ر بفكرته، وتعكس هذه الرسائل متى تمكنهما من زمام اللغة العربیةعدة، یحاول كل منهما أن یقنع الآخ

وكذلك الرسائل المتبادلة بین أحمد لبو وأمیر " ما وقع: "وقد جمعت تلك الرسائل في كتاب بعنوان

المؤمنین في سوكتو في عهده الشیخ أبو بكر العتیق بن عثمان بن فودیو، وكذلك ساهم علماء منطقة 

ي حركة التألیف؛ ومن أشهرهم الشیخ جبریل بن عمر شیخ وأستاذ الشیخ عثمان بن أغادیس وتغیدا ف

ولعلماء البرنو مساهمة مماثلة في هذا المجال، وبخاصة الشیخ أحمد فرتو، وهذه المساهمة تمثل . فودیو

لعلم وفي مجال ا. مدى انتشار اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة في منطقة غرب إفریقیا قبل الاستعمار

والتعلیم في إفریقیا ،أحدثت اللغة العربیة ثورة علمیة تجدیدیة ،واكبت كبرى حركات الدعوة الإسلامیة في 

مثل حركة الشیخ عثمان بن فودیو في شمال نیجیریا ،وحركة الشیخ أحمد لب في مالي، وحركة  إفریقیا،

وقد .جیریاالكانمي في شرق نیوحركة الشیخ محمد الأمین ) السنغال(الشیخ عمر بن سعید الفوتي في 

 ،أصیل لكیانها وتغلغل في وجدانها ، بما لها من قدم راسخت في إفریقیا، وانتماءاستطاعت اللغة العربیة

           (1).أن تقف في وجه التحدیات التي واجهتها ومحاولات القضاء علیها من قبل المستعمر

أن یلتقوا بالإسلام في غرب إفریقیا، لیس دینا ولما جاء المستعمرون والمبشرون غاظهم كل الغیظ "

متمكنا في النفوس فحسب، ولكنه قوة حاكمة ودولة قائمة ،فلبسوا للمسلمین جلود النمر سلطوا علیهم 

سیوف المكر لا یرغبون فیهم إلا ولا ذمة بل شمروا عن ساعدهم في سبیل القضاء على آثار الإسلام 

حتي ضربو الثقافة العربیة بثقافتهم الأفرنجیة وهدموا بنیان علماء  واللغة العربیة ،بكل جائز ومستحیل

إن هذه الثقافة لم یصبها الضعف إلا عندما خضعت القارة الإفریقیة للاستعمار الأوربي، .(" (2)"الإسلام

لغةَ التفاهم  -في الغالب-غیر أن لغة المستعمر ظلت ، وفرض كل مستعمر لغته في الإدارة والتعلیم

في كل قطر ولكن العامة ، والتواصل بین الصفوة المتعلمة تعلیما غربیا على اختلاف لغاتهم الأصلیة

؛ بسبب غلبة "ظلت تستعمل اللغات المحلیة في أغلب الأحیان، وهي لغات متأثرة بالعربیة تأثیرا كبیرا

وكان الحرف العربي هو الحرف الذي أصبح یكتب . الثقافة العربیة الإسلامیة في مجتمعات غرب إفریقیا

ولما احتلت . بمبارا والیوربا والكانوريبه أشهر اللغات في المنطقة مثل لغة الهوسا والفلاني والولوف وال

فرنسا المنطقة في بدایات القرن العشرین، حاربت الحرف العربي حربا لا هوادة فیه، وأحلت محل الحرف 
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  ١٧علي یعقوب جالو الثقافة الإسلامیة في غرب أفریقیا وآثار الاستعمار الفرنسي فیها النیجر نموذجا، ،ص.د  (1)

  



وحاربت كذلك اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة السائدة في المجتمع، واتبعت في ، العربي الحرف اللاتیني

ل ذكر الأسالیب أرى أنه من الأفضل ذكر سیاسة فرنسا الاستعماریة في وقب، محاربتها أسالیب متنوعة

ولما هیمنت فرنسا على غرب إفریقیا ووجدت أن اللغة العربیة هي لغة الدین والثقافة والحیاة  .إفریقیا

 -)م١٩١١-١٩٠٨من عام (الإداریة، وقد أشار إلى هذا ولیام بونتي حاكم عام لفرنسا بإفریقیا الغربیة 

م، وهو موجه إلى حكام المستعمرات التابعة له مثل النیجر ٨/٥/١٩١١رسومه الذي أصدره یوم في م

لقد أثار انتباه الباحث ما یحدث من عراقیل بسبب استعمال اللغة العربیة في تحریر : "والسنغال ومالي

ي كل ظروف الأحكام الصادرة عن القضاء الأهلي، وفي المراسلات الرسمیة مع الرؤساء والأعیان، وف

إن العربیة لم تدخل البلاد الإفریقیة إلا مع الدعوة الإسلامیة، وهي اللغة المقدسة ... الحیاة الإداریة تقریبا

وانطلاقا من هذه الفكرة  بذلة فرنسا أقصى جهدها في التصدي للغة العربیة والثقافة !!". في نظر الأسود

یة وفرض قیود صارمة للحد من انتشار العربیة، ومن الإسلامیة بجمع الوسائل التي تعرقل مسیرة العرب

  (1):هذه القیود ما یلي

فرض قیود صارمة لاستیراد الكتب العربیة من البلدان العربیة، حتى الحجاج منعوا من حمل : أولا

  .الكتب الدینیة والعربیة معهم عند رجوعهم من الحج

  .أرسلت بالبرید أو بغیرهتشدید الرقابة على كل المطبوعات العربیة سواء : ثانیا

إحصاء كتب العلماء بغرض حصرها وفرض الرقابة علیها إن زادت أم لا؟ ومن ذلك قیامها : ثالثا

  .بإحصاء كتب مكتبة الشیخ أحمد كیار، والشیخ حسن سلیمان في مدینة زندر في النیجر

فكانت لا تسمح ببناء  مراقبة المؤسسات الدینیة الإسلامیة حیث حددوا نطاق إنشاء المساجد؛: رابعا

وكان الاستعمار یخاف من المسجد خوفه من ، مسجد، إلا لأفراد یحظون بثقتهم وهم القلة بطبیعة الحال

  . سائر المؤسسات الإسلامیة؛ فبناء المسجد یعتبر وسیلة لتقدم الإسلام

كتب ولیام و  الاجتماعیة، حظر الاستعمال العربیة في كل المرافق الإداریة والاقتصادیة: خامسا

، لیس فقط في تحریر الأحكام القضائیة، یجب حظر استعمال اللغة العربیة: "بونتي بهذا الخصوص

فعمدت إلى ". ولكن یلزم أیضا الوقوف عن العمل بها في سائر النشاطات الإداریة التي تنفع الأهالي

لقرآن، ثم حذفتها نشر المدارس الفرنسیة في سائر المدن والقرى، وقلصت حصص العربیة وتعلیم ا

نهائیا، بل وصل الأمر إلى حد منع الفرنسیین الموجودین في المنطقة من مخاطبة السكان بغیر اللغة 

الفرنسیة، مهما كانت الظروف والملابسات؛ لأنهم كانوا في بدایة أمرهم یخاطبون ویراسلون السكان 

  .باللغة العربیة، وبخاصة العلماء وطلاب العلم

د صارمة لافتتاح مدرسة عربیة؛ فأصدرت لذلك قرارات جائرة للحیلولة دون أداء فرض قیو : سادسا

ومن ذلك فرض على كل من یرید افتتاح مدرسة إسلامیة ولو كتّابا أن یتقدم لامتحان . المدارس العربیة

  .خاص بهدف معرفة مستواه بهذه اللغة ،ومن ثم تدبیر المكیدة له
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لنطق باللغة العربیة والتعامل بها بأي شكل من الأشكال، وبلغ منع المتعلمین من ممارسة ا: سابعا

  .من تعنتها أن حاولت استبدال اللغات المحلیة في المجالس والمدارس باللغة العربیة

تصید ضعاف القلوب من سكان المنطقة لتحطیم مقوماتهم الدینیة والثقافیة، بتسهیل سبل العلم : ثامنا

  .والعمل لهم

  . الشیوخ والأعیان عنوة وإرسالهم إلى مدارسهم لتغییر أفكارهم بل محوها  أخذ أبناء: تاسعا

تأسیس بعض مدارس عربیة نظامیة عصریة في بعض المدن، التي كانت مراكز للثقافة : عاشرا

الإسلامیة، فأسست مدرسة عربیة في سان لویس بالسنغال، وأخرى في بوتلمیت في موریتانیا، وأخرى في 

ولما لاحظوا رفض العلماء إرسال أبنائهم إلى مدارسهم، حملوهم على التعلیم  تمبكتو في مالي،

الإجباري؛ وذلك بأخذ أبنائهم في مناطق متعددة وإدخالهم في تلك المدارس، ولیحلوا محل آبائهم في 

  .تسییر شؤون الكتاتیب بعد تخرجهم

لدول العربیة، سواء في شمال منع الطلبة الأفارقة الذین یریدون مواصلة التعلیم في ا: حادي عشر

إفریقیا أو في مصر أو الحجاز، من السفر إلیها إلا بعد تقدیم طلب إلى الإدارة الفرنسیة، قصد الترخیص 

ولكن هذا الرفض لم یمنع بعضهم من الخروج من البلاد ، لهم بالسفر، وغالبا ما تواجه الطلبات بالرفض

سلامیة مثل جامعة الأزهر والزیتونة في تونس، ومدارس والالتحاق بالجامعات الإ، بطریقة أو بأخرى

وقد ظهرت آثار هذه الأسالیب على الثقافة الإسلامیة بعد فترة من الزمن؛ وذلك بتناقص عدد  (1).الحجاز

أما الآن فتقهقرت ] "بریڤیه[م ١٩٢٣قاطعة النیجر عام المدارس الإسلامیة وتلامذتها،ویصرح حاكم م

كت أن تحتضر، وهذا یعتبر نجاحا باهراً للمستعمر بل هدف أسمى وغایة یرید اللغة العربیة، بل أوش

وعزا الحاكم سبب " وإن إحصاء عدد الناشئة المتعلمة من المسلمین یتناقص في غرب إفریقیا،.  تحقیقها 

، وإلى تزاید عدد مدارسهم التي زاحمت ]أي العلماء[هذا التقهقر إلى تناقص عدد الزعماء الإسلامیین 

لما قام بإحصاء المدارس الإسلامیة، وتلامذتها ] بول مارتي [ مدارس المشایخ المرابطین، وكذلك صرح 

ومن ". عدد المدارس والطلاب انخفض جدا مع استمرار الاستعمار: "وقال -بعد عشر سنوات تقریبا

ه المستعمر تجاه وما الذي قام ب خلال هذا السرد یتضح لنا جلیا كیف كان حال العربیة قبل المستعمر،

یریدون لیطفؤا نور االله بأفواههم  ولكن أقول وبكل اطمئنان وأنا شاهد في هذا العصر، الإسلام ولغته،

إلى یوم یقوم الناس لرب  لأن اللغة العربیة قد ضمن االله لها البقاء،. واالله متم نوره ولو كره الكافرون

لآن وبكل قوة في غرب إفریقیا عموما وفي نیجیریا وعاد  ، عاش الإسلام أیام المستعمر غریبا،العالمین

قد . على وجه الخصوص ،جنبا بجنب مع العربیة ،والحالة هذه صادمة للمستعمر ولا حول ولا قوة له

انتشرت المدارس العربیة والإسلامیة في جمیع أنحاء أفریقیا الغربیة، بل الجامعات والمؤسسات الإسلامیة 

یة وحتى الدكتورة، ولها تصریح من بلدانها وتسیر بكل ثقة واطمئنان، تنافس التي تدرس الدراسات الجامع

جامعاتهم ومؤسساتهم التي ورثوها لأذیالهم، فاالله المستعان ولا أقول أن المعركة قد انتهت، بل صارت 

اء ، ومع كل هذا بدأنا نؤثر فیهم بأن یرسلوا أبناء في المسكالة مع عملائهم من أبناء جلدتناحرب بالو 
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بعد دراسة البوكو في الصباح ،وكذالك غزوناهم من حیث لا یدرون ببرنامج تعلیم اللغة  إلى الإسلامیة،

ومن تأثیرنا علیهم أنهم   وقد استجابوا بكمیات هائلة، وخاصة النساء، العربیة للكبار یومي السبت والأحد،

وهؤلاء  والإمارات والكویت والسعودیة،بدأوا یرسلون أبناءهم إلى الدول العربیة وخاصة السودان ومصر 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.لیس العامة منهم، بل علیة القوم وقادتهم 

 :الخلاصة

لا یخفى على أحد ما للحج من آثار في تهذیب النفوس، إذ إنَّ الحج المبرور لیس له جزاء إلا  مما 

مما كان له  الحج، تحمل المشاق والصعاب لأداء فریضةالجنة،ومن أجل هذا قام أهل السودان الغربي ب

هذا  أكبر الأثر على انتشار الإسلام في تلك البقاع من القارة الإفریقیة جنوب الصحراء الكبرى،

  .بالإضافة إلى آثار رحلات الحج السیاسیة والحضاریة على بلاد السودان الغربي

الثالث عشر المیلادي في غرب إفریقیا، / هجريمملكة مالي، التى نشأت فى القرن السابع ال  كانت

أعظم الممالك الإسلامیة، التي قامت في غرب إفریقیا زمن السیادة الإسلامیة ، ووصلت أراضیها إلى 

سواحل المحیط الأطلسي غربا ، واتصلت بتخوم المغرب الإسلامي شمالا ؛ أما حدودها الجنوبیة فكانت 

صغیرا فقط من مملكة مالي تمثل جمهوریة مالي الحدیثة جزءا . (“الیسج“تسكنها جماعات وثنیة تسمى 

  ).القدیمة

رحلات الحج من بلاد السودان الغربي، توفیر فرصة للحجاج لتعلم أمور دینهم من خلال  نتائجومن 

الاحتكاك بإخوانهم المسلمین، أثناء أداء شعائر الحج ،وأثناء مرور الحجاج بالمراكز العلمیة المشهورة 

لك الوقت تمكن الحجاج من الالتقاء بالعلماء والفقهاء، واطلعوا على مؤلفاتهم في شتى العلوم في ذ

  .،ویعود الحجاج بعد ذلك بحماسة عالیة وهمة كبیرة لتعلیم الناس أمور دینهم بعد عودتهم من الحج

الثقافة العربیة  وللغة العربیة أهمیة كبیرة في غرب إفریقیا، ولها تاریخ قدیم في المنطقة، وقد توسعت

بعد أن أصبحت غانا، دولة إسلامیة، وبعد سقوط غانا واختفائها، بدأت مملكة مالي، تلعب الأدوار التي 

ولمدینة تمبكتو، ومسجد سنكوري، فضل عظیم في بث الثقافة . كانت تلعبها مملكة غانا الإسلامیة سابقاً 

تهان به من العلماء المحلیین؛ لأنه بمثابة وفي مسجد سنكوري تخرَّج عدد لا یس. العربیة الإسلامیة

جامعة الأزهر بمصر، والحقیقة أن اللغة العربیة انتشرت في غرب إفریقیا مع انتشار الإسلام فیها، 

واعتنى . وتأسست الممالك والدول، التي اشترك فیها العرب والعجم في غانا، ومالي، وسنغى، وبرنو

انوا بالعلماء في فهم أمور الدین، وتطبیق الشریعة، فاضطر العلماء الملوك والأمراء بشأن التعلیم، واستع

إلى التعمق في قواعد اللغة وآدابها، وفي أصول الشریعة وفروعها، فقصدوا بلاد العرب المجاورة لهم 

للاستفادة، واستقدموا إلى بلادهم العلماء العرب، لنشر العلوم بینهم، حتى نبغ الكثیرون، فألَّفوا الكتب، 

  .قالوا الأشعار في الأغراض التي تناسب بیئتهمو 
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